
  صورة لافتة من ســـوق العشـــار في 
البصـــرة. دكان لبيـــع ألعـــاب الأطفـــال 
يعـــرض بضاعتـــه أمام المحـــل، ويقف 
البائع ينظـــر إلى موظف الدفاع المدني 
وهو يرش دمية دب معلقة بمادة مطهرة 
في مقاومة لفايروس كورونا. الكل يفكر 
بكورونـــا، لكـــن مـــا لفتني هـــو دبدوب 

المشنوق.
فوضى عـــرض الألعاب لا تختلف عن 
فوضى عامة في العراق. ربما تجد نصف 
محتويـــات الـــدكان معروضـــة خارجـــه. 
البائـــع يريـــد أن يجتذب أعيـــن الصغار 
الماريـــن ويغريهم بما يقـــدم من لعب. لا 
حاجة للقـــول بأن الصـــورة تبين نوعية 
”صينيـــة“ متواضعة من اللعـــب. وزيادة 

في التواضع، وضعت اللعب في صناديق 
كرتون تساعد في الإحساس بالتكدس.

طفـــل معجـــزة هـــذا الذي ســـيأتي 
لاختيـــار لعبته. سيســـتعين بـ“صديق“ 
وأب وأم وخال وعمـــة. لا فرصة له لكي 
يتعلم ذوق تقديم الأشياء أو احترامها، 
وذوق اختيـــاره لهـــا. ســـتبدأ علاقتـــه 
باللعبة بطريقة ســـيئة. وستكون اللعبة 
بين يديه، بين تكســـيرها بســـبب علاقة 

الطفل بها، أو بســـبب نوعيتها الرديئة. 
طريقـــة التقديم هذه أول دعـــوة للطفل 
لكي لا يهتم بالأشـــياء ويقدرها. الدمى 
في العراق تواجه دائما نهايات حزينة.

وكأن الفوضـــى لا تكفي، فإن البائع 
لعرض دميتين  اختار طريقة ”قاســـية“ 
لدببـــة. للدبـــدوب الـــوردي اختـــار أن 
”يشـــنقه“، وللدبـــدوب الأحمـــر اختـــار 
أن ”يصلبـــه“. يمـــر الطفـــل أو الطفلة، 
أو حتـــى الكبير، فيـــرى الدبدوب الذي 
سيأخذه للبيت ليحتضنه ويلاعبه، وقد 

كان معلقا، مشنوقا أو مصلوبا.
لست خبيرا نفسيا أو لدي ما يكفي 
من معرفة في علم نفس الطفل. ولكن ثمة 
شيء غلط في كل هذا. نتحدث بقلق عن 
تربية العنف في خواطر الأطفال مبكرا، 
فينشـــأون عليه ويتربون على أنه جزء 

أصيل من الحياة. العنف في المنزل على 
يد الآباء والأمهات والإخوان والأخوات 
الأكبـــر، وفي الشـــارع والمدرســـة على 
يـــد أبناء الحـــي والزملاء والمدرســـين 
القســـاة، والعنف الذي تمارســـه الدولة 
والميليشـــيات وداعش، ثم على يد بائع 
يقـــدم له دبدوبا كان الهدف من صناعته 
في الأصل تعلم التعامل مع الحيوانات 
برقـــة واســـتئناس، لكنه ينزلـــه له عند 
شـــرائه من ”حبل المشنقة“. هذه فجوة 
حقيقية تتأصل في النفس وسيكون لها 
ما يكون في مستقبل الطفل وعلاقاته مع 
الآخرين ومع الأشـــياء. يتعلم أن يحترم 
صورا دينية ويقدســـها، لكنه يســـتهين 

بالإنسان والدبدوب الرقيق.
إذا كنـــا نقـــدس العنـــف إلـــى هذه 

الدرجة، ما لنا والدبدوب؟

صباح العرب

  بغداد – لا يشـــعر الناشرون وبائعو 
الكتب في بغداد بقلق شديد من احتمال 
أن يتســـبب فايروس كورونا المســـتجد 
في وقـــف نشـــاطهم، وذلك علـــى الرغم 
مـــن أن الســـلطات العراقيـــة نصحـــت 
المواطنيـــن بتفادي التجمعـــات العامة 
وأمرت بإغـــلاق المقاهي مع ارتفاع عدد 
حالات المصابين في البلاد إلى 67 حالة.
ولا يـــزال بائعـــو الكتب في شـــارع 
دجلـــة  نهـــر  ضفـــاف  علـــى  المتنبـــي 
يســـتقبلون زبائنهـــم القادمين لشـــراء 
الكتب ومناقشـــة الوضع السياسي كما 

هو معتاد.
وأُلغيـــت بالفعـــل بعـــض الأحـــداث 
الثقافيـــة لكـــن الكُتـــاب والموســـيقيين 
والرســـامين مـــا زالـــوا يتدفقـــون على 
المنطقـــة يـــوم الجمعة من كل أســـبوع 
الشـــاعر  تمثـــال  قُـــرب  ويجتمعـــون 
أبوالطيب المتنبي، الذي يحمل الشارع 

الثقافي اسمه.
ويعتبـــر شـــارع المتنبـــي الســـوق 
الثقافيـــة لأهالـــي بغـــداد حيـــث تزدهر 
فيه تجـــارة الكتـــب بمختلـــف أنواعها 
ومجالاتهـــا وينشـــط عـــادة فـــي أيـــام 
الجمعـــة، وتوجد فيـــهِ مطبعة تعود إلى 
القرن التاســـع عشـــر، كما يحتوي على 
عـــدد مـــن المكتبـــات التي تضـــم كتبا 

ومخطوطات نادرة.
ويحتضـــن الشـــارع كل يـــوم جمعة 
الثقافيـــة  النشـــاطات  مـــن  العديـــد 
والمعارض التي يزورهـــا عدد كبير من 

السياح الأجانب فضلا عن المثقفين.
علـــى  المتردديـــن  أعـــداد  وخفـــت 
شارع المتنبي بســـبب فايروس كورونا 
والاحتجاجـــات العنيفة المســـتمرة منذ 
شـــهور ضد الحكومـــة، لكـــن البقاء في 
البيـــت ليس خيارا لعُشـــاق الكُتب حتى 

لو تطلب الأمر منهم استخدام الكمامات 
الطبية.

وقال جواد البيضاني، وهو أســـتاذ 
جامعي اشـــترى أربعة كتـــب أكاديمية، 
”أحـــرص بانتظـــام علـــى القـــدوم إلـــى 
هنـــا كل يوم جمعة منذ كنـــت طالبا في 

الثمانينات“.
وأضـــاف البيضاني ”لا ننكر أن هذا 
الفايـــروس خطير جدا وفتـــاك، لكنه لن 
يمنعنا من المجيء إلى شـــارع المتنبي 
والجلوس فيه، لأن هذه الفسحة الزمنية، 
التي تقدر بحوالي الساعة أو الساعتين، 
والتـــي نقضيهـــا فيـــه، هـــي فرصتنـــا 
الوحيدة للالتقـــاء بالأصدقاء والأحباب 
وتبادل أطراف الحديث معهم في شـــتى 

المحاور والأخبار الثقافية“.

ويعتبـــر ســـوق الكُتـــب في شـــارع 
المتنبـــي مقياســـا للحيـــاة الفكرية في 
العراق. وتُجلب خلاله الكُتب في عربات 
تدفـــع باليـــد مـــن مكتبات فـــي المباني 
القريبـــة لتُعـــرض على طـــاولات بطول 

الشارع.
ويتلخص وضع بغداد في الســـاحة 
الأدبيـــة العربيـــة فـــي مقولـــة ”القاهرة 

تكتب، وبيروت تطبع، وبغداد تقرأ“.
وكانـــت خيـــارات الكُتـــب المتاحـــة 
محدودة في عهد صدام حسين الذي كان 

يحظر أي شـــيء فيه حساســـية. وعقب 
ســـقوطه انتعشـــت الأدبيات السياسية 
والدينية في البـــلاد لكن الأذواق تغيرت 
حيث فقـــد العراقيـــون الثقة فـــي نظام 

سياسي يراه الكثيرون فاسدا.
وقـــال حمزة أبوســـارة، بائـــع كتب، 
”الإقبـــال على الكتـــب السياســـية قليل 
للغاية.. السؤال هنا ما السبب؟ لأنه في 
الســـابق لم يكن هناك حضـــور إعلامي 
قوي أو إنترنت أو أقمار صناعية، حيث 
الحصول علـــى المعلومات السياســـية 
يكـــون عن طريق مطالعة الكتب، أما الآن 
فقد صار انتشـــار الأخبـــار يحصل بكل 
يســـر وســـهولة دون الحاجة إلى الكتب 

السياسية“.
ولفت أبوسارة إلى أن الناس صارت 
تشتري الآن المزيد من الكتب التي يرون 
أنهـــا تســـاعدهم كثيرا علـــى أن يكونوا 
إيجابييـــن أو يقبلـــون غالبا على اقتناء 

الروايات.
وعلى الرغم من الضعف الشديد في 
المبيعات بسبب الأزمة الاقتصادية فإن 
سارة البياتي، الناشرة الأنثى الوحيدة 
في ســـوق الكتـــب ببغـــداد، لا تفكر في 

إغلاق مكتبتها.
وأفـــادت البياتـــي التـــي تعرض في 
المكتبـــة إصداراتها وأعمـــالا مترجمة، 

بأن الأمور تسير بشكل مقبول.
وأوضحت أن دار النشر التي تملكها 
تحقـــق حلمها لأن أُســـرتها لم تســـمح 
لهـــا بأن تدرس الصحافـــة في الجامعة، 
معتبـــرة أنها مهنة محفوفـــة بالمخاطر 

في العراق المضطرب.
ورغـــم أنهـــا حصلـــت علـــى درجـــة 
جامعية في الهندسة، فإن البياتي قررت 
تأسيس دار نشر، مؤكدة أنها ”ببساطة“ 

تحب الكتب.
وتابعت البياتي ”كنت آتي باستمرار 
كل يوم جمعة إلى هنا لعرض الكتب في 
كشـــك صغير، بعـــد ذلك أصبـــح حلمي 
أكبـــر، لذلك قررت أن أكون مســـتقلة في 
عملي وأصبحت أول مالكة لدار نشر في 

العراق تديرها امرأة“.

الناشرون وبائعو الكتب في العاصمة العراقية يتحدون المخاوف من سرعة 
انتشار فايروس كورونا المستجد بمواصلة نشاطهم، حيث ما زالوا يتدفقون 
كل جمعة على شــــــارع المتنبي ويجتمعون مع عشاق الكتب ويتبادلون معهم 

الأخبار السياسية والثقافية.

شارع المتنبي رئة بغداد 

تتنفس بها رغم أنف كورونا
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ههيثم الزبيدي

 دبي – وسّع مهرجان ”دبي للمأكولات 
2020“ مـــن نطـــاق فعالياتـــه هـــذا العام 
لتشـــمل إلى جانب استكشـــاف الوجبات 
الشهية خلطات مختلفة ومذاقات جديدة 
من القهوة، وذلك في إطار ســـعيه لتقديم 
نســـخة متميـــزة ومتكاملـــة تلبـــي كافة 

احتياجات الزوار.
تنظمـــه  الـــذي  المهرجـــان،  ويقـــدم 
مؤسســـة دبـــي للمهرجانـــات والتجزئة 
الســـياحة  دائـــرة  مؤسســـات  -إحـــدى 
والتســـويق التجاري بدبـــي- في الفترة 
الممتـــدة بين 26 فبراير و14 مارس 2020، 
منصة متنوعـــة من الأنشـــطة الترفيهية 
التـــي تســـتقطب الإماراتيين والســـياح، 
حتى يستمتعوا بالأطباق المعدة من قبل 

أفضل الطهاة العالميين.
وتعد فعاليات النســـخة السابعة من 
المهرجـــان فرصـــة للجميع للاســـتمتاع 
بمذاقـــات فريدة من القهوة تم تحضيرها 
على يـــد خبـــراء صناعة القهـــوة، حيث 
القهـــوة  ”مذاقـــات  فعاليـــة  تحظـــى 

الحصريـــة“، بمشـــاركة كبيـــرة مـــن قبل 
المقاهي والمحلات.

وتشتهر دبي بتقديم مذاقات قهوة من 
أشهر بلدان العالم المنتجة للبنّ.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي 
لمؤسســـة دبي للمهرجانـــات والتجزئة، 
”كانـــت القهـــوة ولا تزال جـــزءا متأصلا 
مـــن الثقافة العربية وهي جزء من روتين 

حياتنا اليومية“.
مـــن  ”انطلاقـــا  الخاجـــة  وأضـــاف 
حرصنا على شمول وتكامل مهرجان دبي 
للمأكولات حرصنا على إفســـاح المجال 
لاستكشـــاف أنـــواع جديدة مـــن القهوة 
لإثـــراء تجربـــة الـــزوار بمذاقـــات فريدة 

وحصرية”.
وتجتـــذب فعاليـــة ”مذاقـــات القهوة 
أعدادا غفيرة من الإماراتيين  الحصرية“ 
والســـياح، الذين تستهويهم فكرة تجربة 
نكهـــات جديـــدة ومتنوعـــة لواحـــد من 
المشـــروبات الأكثر شـــعبية فـــي جميع 

أنحاء العالم.

وخصص القائمون على هذه الفعالية 
دولارا   272.25 قدرهـــا  ماليـــة  جائـــزة 
أميركيا، للمتذوقيـــن لنكهات مختلفة من 
القهوة، حيث يحظى بهذه الجائزة كل من 

يحصل على ختم 8 مقاه لبطاقته كزائر.
وتتضمـــن هـــذه النســـخة عـــددا من 
الفعاليات مثل ”رحلة في عالم المذاقات“ 
و“كانتين الشـــاطئ“ برعايـــة ”اتصالات“ 
و“أســـبوع دبي للمطاعم“ و“جواهر دبي 
الخفيّـــة“، إضافة إلى فعالية ”النســـخة 
وفعاليـــة ”تذوق علـــى أنغام  المنزليـــة“ 
الموســـيقى“ الجديدتين واللتين تنظمان 

للمرة الأولى.
ويحتفي مهرجان دبي للمأكولات كل 
عام بكافة أشـــكال الطهي على مســـتوى 
المدينـــة ويرســـخ مكانة دبـــي كعاصمة 
لفنـــون الطهـــي فـــي المنطقة مـــن خلال 
برنامـــج يمتد على مدار 18 يوما يشـــمل 
عدة فعاليات وأنشطة وعروضا ترويجية 
رائعـــة، فضلا عن مقابلة عدد من أشـــهر 

الطهاة العالميين.

مسابقة في دبي

 لتذوق نكهة جديدة للقهوة

 حائــل (الســعودية) – كان يعتقــــد في 
عمــــق الصحــــراء الشــــمالية الغربية في 
منطقة حائل الســــعودية أن نقوشا تركها 
الثموديــــون علــــى الحجارة فــــي جبل أم 
سنمان بمدينة جبة تقود إلى كنوز مخبأة.
لكن بعد أن سافر محمود الشمري إلى 
مصر لتعلم فك رمــــوز الحروف والنقوش 
الثمودية قال إن هذه النقوش، سواء كانت 
أحرفــــا أو رســــوما، تروي قصة الشــــعب 

القديم الذي عاش في هذا المكان.
وأوضح الشــــمري ”النقوش الثمودية 
عبارة عــــن حكاية وقصــــص ثمودية. كان 
يغلــــب الظن عليها أنها تــــدل على كنوز“. 
ومن الموضوعات التــــي تتناولها نقوش 

قبائــــل ثمــــود، أجــــداد العــــرب الحاليين، 
الاحترام والصيد والحب.

وضمت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلــــم والثقافــــة (يونســــكو) النقــــوش 
الحجرية في منطقة حائل الســــعودية إلى 
قائمتهــــا لمواقع التــــراث العالمي في عام 
2015. ويوصف الموقــــع بأنه أكبر وأغنى 
تشــــكيل حجــــري فــــي المملكــــة العربيــــة 

السعودية والمنطقة بشكل عام.
ولفت الشــــمري إلى أن أبناء المنطقة 
كانــــوا يعتقــــدون أن النقوش تشــــير إلى 
أماكن كنوز مخبأة ”ولكن عندما ظهر ابن 
من أبناء جبة الخبير بالنقوش الثمودية، 
أثبت لنا أنها رســــالة اجتماعية فقط تدل 

علــــى المــــودة والســــلام المتبادلين بين 
الثموديين أنفسهم“.

وأضاف أن أهمية الرسوم تكمن في ما 
ترويه من قصص وحكايات عن الثموديين 
كتبوها عندما كانوا يقيمون في المنطقة، 
قائلا ”يأتي الســــائح فيتعــــرف على هذه 
القصص والحكايات التي كانت على هذه 

الأرض“.
وتابــــع ”فهــــم هــــذه النقــــوش وحلها 
يســــاعد على تنمية الســــياحة والاقتصاد 
وجلب الســــائح والزائر إلى هــــذا المكان 
ليتعــــرف على القصــــص والحكايات التي 
كانت مكتوبة على هذه الصخور منذ آلاف 

السنين“.

سعودي يكتشف كنز الثموديين

الكتب غذاء الروح

دبدوب مشنوق 

ومصلوب

لغيت بعض الأحداث 
ُ
أ

تاب 
ُ

الثقافية لكن الك

والموسيقيين والرسامين 

ما زالوا يتدفقون على شارع 

المتنبي كل يوم جمعة

وضعت الممثلة المصرية لقاء الخميسي صناع فيلم {للبنات 

فقط} في ورطة كبيرة، بسبب اعتذارها عن المشاركة في الفيلم، 

حيث كان من المفترض أن تبدأ تصوير أول مشاهدها خلال الأيام 

القادمة، وهو ما استدعى البحث عن بديلة لها لتقوم بدورها، 

وبذلك تعطل جدول بدء التصوير.

  الرباط – نشـــر السلام بين الشعوب، 
حلم طالمـــا راود الدراج المغربي يحيى 

البريكي فحوله إلى واقع.
وعلى الرغـــم من صعوبـــة الطريق، 
ووعـــورة التضاريس، وقســـاوة المناخ 
وأيضـــا الأعطاب الميكانيكية، يســـتمر 
البريكي (26 عاما) في جولته عبر العالم 
علـــى متن دراجة هوائية من أجل نشـــر 

السلام.
وعبـــر الـــدراج الشـــاب الـــذي بـــدأ 
رحلتـــه فـــي 22 ديســـمبر الماضـــي من 
مســـقط رأســـه في المغـــرب، موريتانيا 
والســـنغال وغامبيـــا وغينيـــا بيســـاو 
وغينيا وســـيراليون وليبيريا، من خلال 
مخطط يهدف إلى اتباع ساحل المحيط 
الأطلسي إلى جنوب أفريقيا، ثم الصعود 
عبر ســـاحل المحيط الهنـــدي للوصول 
إلـــى مصر وإلـــى القارة الآســـيوية عبر 

المملكة العربية السعودية.
وبحسب البريكي وهو عضو سابق 
في الفريـــق الوطني لســـباق الدراجات 
الهوائيـــة، فإن الرســـالة التـــي يحملها 
هذا المشـــروع تحت شعار ”العيش معا 
من أجل الســـلام بين الشعوب“ تستحق 
كل هـــذا العناء، وهـــي الغاية من رحلته 
الموجهـــة إلـــى المجتمـــع الدولي حول 
الوضـــع ”الفوضـــوي“ الذي يســـود في 

العديد من مناطق العالم.

ووفقا لوكالـــة الأنباء المغربية، قال 
البريكـــي ”إنهـــا طريقتـــي المتواضعة 
ولكـــن المعبـــرة أيضا عـــن الدعوة إلى 
التعايـــش بين شـــعوب العالـــم وقبول 
بغض  عليهما  والتشـــجيع  الاختـــلاف، 

النظر عن الانتماء، والديانة والثقافة“.
وأضاف أنـــه تخلى عـــن وظيفتين، 
حيث كان مدرسا في المرحلة الابتدائية، 
ومراســـلا لمواقع إلكترونيـــة، من أجل 

هذه الرحلة.
أن  العشـــريني  الشـــاب  ويخطـــط  
تســـتمر رحلتـــه ســـت ســـنوات، يقوم 
خلالهـــا بالتنقـــل إلـــى أفريقيا وآســـيا 
وأوقيانوسيا والأميركيتين قبل الذهاب 
إلى أوروبا وإكمـــال الرحلة، ثم العودة 

إلى المغرب.
وأشار إلى أنه يضطر أحيانا أن 

يتغذى على أشجار الفاكهة التي 
يجدها في طريقه، فهو يعتمد 

في جولته العالمية على 
المدخرات ”المتواضعة“ 

التي تمكن من جمعها 
لسنوات استعدادا 

لهذا المشروع، 
قائلا ”أحاول 

قدر المستطاع 
التقليل من 

النفقات. 

وهذا أمر صعـــب للغاية بالنظر إلى 
الأحـــداث غيـــر المتوقعة التـــي تحدث 

حتما في هذا النوع من المغامرة“.
وأضـــاف أنـــه تلقى المســـاعدة من 
قبـــل عدد من المواطنيـــن المغاربة ”لقد 
أتيحـــت لـــي الفرصـــة للقـــاء مواطنين 
رائعين لم يترددوا في مد يد المســـاعدة 
للمشـــروع الذي أقوم بـــه.. ذلك يحفزني 

بشكل هائل“.

مغربي يجوب العالم 

على متن دراجة هوائية لنشر السلام

ي صناع فيلم {للبنات 

ن المشاركة في الفيلم، 

ل مشاهدها خلال الأيام 

يلة لها لتقوم بدورها،

لتصوير.

بين شـــعوب العالـــم وقبول ش
بغض عليهما  والتشـــجيع  ف، 
الانتماء، والديانة والثقافة“.
ف أنـــه تخلى عـــن وظيفتين،
مدرسا في المرحلة الابتدائية،
لمواقع إلكترونيـــة، من أجل لا

لة.
أن العشـــريني  الشـــاب  طـــط  
رحلتـــه ســـت ســـنوات، يقوم
بالتنقـــل إلـــى أفريقيا وآســـيا
والأميركيتين قبل الذهاب سيا
با وإكمـــال الرحلة، ثم العودة

رب.
ر إلى أنه يضطر أحيانا أن 

ى أشجار الفاكهة التي 
ي طريقه، فهو يعتمد 

ه العالمية على
”المتواضعة“ ت

ن من جمعها 
ستعدادا 
شروع،
اول 

تطاع 
ن

ي
وأضـــاف أنـــه تلقى المســـاعدة من 
قبـــل عدد من المواطنيـــن المغاربة ”لقد 
أتيحـــت لـــي الفرصـــة للقـــاء مواطنين 
رائعين لم يترددوا في مد يد المســـاعدة 
للمشـــروع الذي أقوم بـــه.. ذلك يحفزني 

بشكل هائل“.
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